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ملخص 

ذكرت التونسية فاطمة المومئ بأن تداحل الدين في 
السياسة - في الدساتير العربية- عاد على الأمة 
بالسلب» ومدى صحة دعواها بأن بتحربة تونس في فصل 
الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت 
تحربة عظيمة. واستندت الدراسة إلى المنهج النتقدي 
لتقييم صحة هذه الدعوى» ومدى دلالة الأدلة الي 
استندت إليها. وتمثلت أداة الدراسة فى مسح الأدبيات 
الملتعلقة موضو ع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد 
من النتائج أبرزها الآني: أن دعوى الكاتبة بأن تداحل 
الدين في السياسة - في الدساتير العربية- عاد على 


عليها - أن دعوى الكاتبة بأن تجربة تونس في فصل 
الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت 
تحربة عظيمة دعوى غير مسلم بما لأن هذه التجربة 
كانت رية فاشلة بكل المقاييس = أن ما ذهبت إلينه 
الكاتبة بن الفاعلية الدينية تراجعت لصا الفاعلية 
الإنسانية في التاريخ الغربي دعوى في غير محلها لأن 
الدين يشكل امحرك الأساسي للحياة السياسية هذه 
ابجتمعات. 
وأوصت الدراسة بضرورة تحذير الأفراد من مغبة 
الانخداع بالدعاوى الزائفة الي تطفو بين الحين والآخر 
الكلمات المفتاحية: دعوى فصل الدين عن السياسة. 
Abstract‏ 
The study aimed at investigating the‏ 
Tunisian writer Fatma Al-Momni's View‏ 
concerning separating religion from politics.‏ 
The study used the critical-analysis‏ 
methodology to investigate the targets in‏ 
question. To gather the required data, a‏ 
review of literature was administered. The‏ 
study came to many conclusions of which;‏ 
first: the writer's view that the integration of‏ 
religion and politics has negatively affected‏ 
the Arab societies proved to be false;‏ 
second, : the writer's view that Tunisia was‏ 
better under the secular reign of the late‏ 
president Porqeba proved to be false as well;‏ 
third, the writer's view that religion has been‏ 
excluded from the modern Western politics‏ 
has been repudiated. The study‏ 
recommended that people should be‏ 
immunised against the false belief that calls‏ 


for the separation of religion from politics. 
Keywords: Separation of religion from 


politics. 
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مقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده» ورسوله. 
( جا يها الذوى سرا انقوا الله جن شاته ولا مرت إا رأ مسليرة ) 9 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي سالرت به والأرحاء» إن الله كان علبكم رقيبا ) ۳ 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبّكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظينا ) © 
أما بعد (4): 
فقد طالعتنا الكاتبة التونسية فاطمة المومين - في مقال منشور ها بمجلة دراسات وأبحاث (5)- بدعوى تطالب بفصل الدين 
عن السياسة لأنها ترى أن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - قد خلّف انعكاسات سلبية على ماضي الأمة 
وحاضرها على حد تعبيرها. فكتبت تقول: " أعتقد أن ما توصلنا إليه عبر تاريخنا الحديث من نتائج بحثية لم تسعفنا في 
تطبيقها على أرض الواقع جراء تداحل الدين كعقيدة في السياسة. ولو نظرنا إلى جميع دساتير العام العربي سنجد ذلك 
التداحل واضحا رغم كل النتائج والإشكالات التاريخية في ذلك وال جاءت علينا بالسلب وليس بالإيجاب. فما زلنا 
عاجزين عن اتخاذ قرار مناسب وهنا تحضرني تحربة تونس في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة ° والذي حاول جاهدا بوعي 
فصل الدين عن الدولة ومنح الحقوق والحريات المدنية. عموما كانت تحربة عظيمة وكنت أتمى أن تعمم في جميع عالمنا 
العربي. بل وقي مسار التاريخ الغربي» فقد تراجعت الفاعلية الدينية لصا الفاعلية الإنسانية " 0 
وقد ثار تساؤلات عديدة بشأن مشروعية مطالبة الكاتبة بفصل الدين عن السياسة» وبشأن ما زعمته من أن التداخحل 
بين الدين والسياسة عاد على الأمة بالسلب وليس بالإيجاب» وبشأن ما ادعته من أن تجربة تونس في فصل الدين عن 
الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت تحربة عظيمة» وا ماز من أن الفاعلية الدينية تراحعت لصالح 
الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي. وتحاول الدراسة الحالية أن تتصدى هذه التساؤلات المثارة بالعرض والتحليل. 
مشكلة الدراسة 
تتلخص مشكلة الدراسة ال حالية في التساؤل الرئيس الآ : 
ما مدى جواز ما ذهبت إليه الكاتبة التونسية فاطمة الموميئ من المناداة بفصل الدين عن السياسة؟ 
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية: 

[ - ما مقاصد السياسة في الإسلام؟ 

2- ما حكم فصل الدين عن السياسة؟ وما حكم المطالبة بذلك؟ 

3- ما حكم إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية؟ 

4- ما ثمرة تطبيق النظام السياسي لتعاليم الدين؟ 

5- ما مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على الأمة بالسلب» 

وليس بالإيجاب؟ 
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6- ما مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت 
تحربة عظيمة؟ 
7- ما مدى صحة دعوى الكاتبة بان الفاعلية الدينية تراحعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي؟ 
أهداف الدراسة 
بناءا علي التساؤلات السابقة» تتحدد أهداف الدراسة في الآن: 
1 - بيان مقاصد السياسة في الإسلام. 
2- بيان حكم فصل الدين عن السياسة» وبيان حكم المطالبة بذلك. 
3- بيان حكم إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية. 
4- بيان ثمرة تطبيق النظام السياسي لتعاليم الدين. 
5- بيان مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على الأمة بالسلب» 
وليس بالإيجاب. 
6- بيان مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة 
كانت بحربة عظيمة. 
7- بيان مدى صحة دعوى الكاتبة بأن الفاعلية الدينية تراجعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي. 
أهمية الدراسة 
تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما: 
الجانب الأول: الأهمية النظرية: تنجلي الأهمية النظرية في الدراسة في أنها تحاول استكمال الجهود العلمية الى انصبت على 
Ss‏ الل الس رت ا NEA‏ 
الجانب الثاني: الأهمية التطبيقية: تتجلي الأهمية التطبيقية للدراسة في أنها تسهم في تحذير أفراد المجتمع المسلم من عدم 
الانخداع بالدعاوى الي تطفو بين الحين» والآخر وتنادي بفصل الدين عن السياسة» وتزعم بأن التداحل بينهما ينعكس 
على الأمة بالسلب لا بالاجاب: 


تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة ال حالية في أا تقتصر علي مسألة دعوى الكاتبة التونسية فاطمة الموميئ الي تطالب فيها 


بفصل الدين عن السياسة» وتقييم ذلك في ضوء المذاهب الأربعة المعتمدة؛ المذهب الحنفي» والمذهب المالكي» والمذهب 
الشافعي» والمذهب الحنبلي مع الاستعناس با مذهب الظاهري عن ابن حزم في هذا الخصوص. 
منهج الدراسة 

تستند الدراسة إلي المنهج النقدي؛ حيث يجري تقييم مدي صحة دعوى الكاتبة التونسية فاطمة المومئ في المطالبة 
بفصل الدين عن السياسة. 
إحراءات الدراسة 

تتحدد إحراءات الدراسة في الآيّ: 


- جع المادة العلمية المتعلقة وضو ع الدراسة. 
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- عزو الآيات القرآنية 

- تخريج الأحاديث النبوية و الآثار الواردة فى الدراسة. 

- توثيق النقول من أقوال العلماء من مصادرها الأصلية وإلا فعزوها إلى المصادر الثانوية إن تعذر ذلك. 

- توضيح الألفاظ المبهمة. 

- إلحاق فهرس للمراحع. 
مصطلحات الدراسة 
فصل الدين عن السياسة: 
فصل الدين عن السياسة مصطلح إضافي مركب من ثلاث مفردات هي: مفردة (فصل)» ومفردة (الدين)» ومفردة 
(السياسة). 
والقَصْلُ في اللغة: القَطْمْ. يقال: فصل يَقَصِل فصلاء وفَصلْتُ الشيء فانفصل: أي: قَصَعهُ فانقطع ° . 
والدين في ال را ا ا ا ف واي ا ع لاد واا ر" اليا © 
والدين في الشرع: " اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رل" [10) 
على رسله من تعاليم تتعلق بالعقيدة» والعبادات» والمعاملات» والفضائل. 
والسيّاسة لغة: تولي رئاسة الناس والقيام على أمورهم .ما يَصْلِحَهُم. يقال: ساس الأمرٌ سيياسة: قامّ به» وساس» وسِيس 
عليه: أي: مر ومر عليه . 
والسياسة في الاصطلاح الشرعي هي: " ما يتخذه الحاكم الأعلى للدولة من تدابير لرعاية شئون الأمة هما يتفق وتعاليم 
الإسلام وإن لم يقم على كل تدبير دليل حاص من الكتاب» أوالسنة» أوالإجماع كوضع لوائح تنظيمية للبناءء واستصلاح 
الأراضي» ووضع قواعد لتنظيم العمل بالدواوين العامة " (12). 
والمراد بفصل الدين عن السياسة في البحث الحالي هو: " أن لا تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بتعاليم الدين " ا 
أن النظام السياسي ممثلا في سلطاته الثلاث؛ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لا يتقيد بأحكام 
الشريعة الإسلامية في تعاملاته الداحلية والخارحية. 
حطة الدراسة 


4ف أن الد شو خا أل لات كنا 
: ين هو لو 


تتألف الدراسة من مقدمة» وثمانية مطالب» وعائمة» وفهرس كالآن: 
المقدمة: تتناول مشكلة الدراسة» وأهداف الدراسة» وأهمية الدراسة» ومنهج الدراسة» وإحراءات الدراسة» وحدود 
الدراسة» ومصطلحات الدراسة» وخطة الدراسة. 
المطلب الأول: يستعرض بيانا لمقاصد السياسة في الإسلام. 
المطلب الثاني: يتناول بيانا لحكم فصل الدين عن السياسة» وبيان حكم المطالبة بذلك. 
المطلب الثالث: يتناول بيانا لحكم إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية. 
المطلب الرابع: يتناول بيانا لثمرة تطبيق النظام السياسي لتعاليم الدين. 
المطلب الخامس: يتناول بيانا لمدى صحة دعوى الكاتبة بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على 
الأمة بالسلب» وليس بالإيجاب. 
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المطلب السادس: يتناول بيانا لمدى صحة دعوى الكاتبة بأن تجربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس 
الحبيب بورقيبة كانت بحربة عظيمة. 

المطلب السابع: يتناول بيانا لمدى صحة دعوى الكاتبة بأن الفاعلية الدينية تراحعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ 
لري 

الخانمة: تتناول نتائج الدراسة» وتوصياتًا. 

الفهرس: يتضمن قائمة بالمراجع الي استندت إليها الدراسة. 

ويحري تفصيل ذلك علي النحو الآيّ: 

المطلب الأول 

ا الما بلاق الاسام 

إن" الإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غاية» وسيلة إلى مقاصد معينة ... وجماع هذه المقاصد هو إقامة أمر الله عز 
وجل في الأرض على الوجه الذي شرع» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر " (14, 


يقول الماوردي -رحمه الله -: " الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في خرابجة ای ا 


- ويقول ابن تيمية‎ ٠ 
رحمه الله -: '" جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ فين الله تعالى‎ 
إغا حلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسلء وعليه جاهد الرسول والمؤمنون: قال الله تعالى: (وما لقت‎ 


الج والإنس إلا ليعبدون) 46 ار ويقول رهه الله* 0 فالملقصود الوااجب بالولايات: إصلاحٌ دين الخلق الذي مقمىن 
فاقم حسروا رانا مشا و بف ما تعدا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدينْ إلا به من أمر دنياهم" 0 وف 


ضوع كلك يكن القول بآن نقامق الاقانةى الشريعة الابااية: حادق دين امان ها اميد : الأول 1 را 
الدين» والمقصد الثاني: سياسة الدنيا بالدين. ويجري تفصيل ذلك كالآن: 

المقصد الأول: حراسة الدين: 

المراد بالدين الإسلام. قال الكمال بن الحمام: " والمقصد الأول إقامة الدين؛ أي: جعله قائم الشعار 

على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السّنن» وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه. وأما 
النظر في أمور الدنيا وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوههاء وإيصاها لمستحقيها ودفع الظلم ونحوها لمقصودٌ ثانيا لأنه نما 
برغ الاد لذلك» آي لأر الدب 3 197 

والمراد بحراسة الدين: " حفظ تصور المؤمنين هذا الدين صافيا سالما من العش 
رسول اسان ا عله و فف الدين کا با اعدا ماعات من جاب لر انعا قي 


أ ركانه» ويثبت قواعده. وذلك ,عراعاة الدعوة إليه» وإقامة أركانه من صلاة» وزكاة» وصيام وحج» وما أشبه ذلك. 


قار ا ووا ا 


والتان: مراعاته من جانب العدم؛ وذلك يما يدر عنه الاختلال. وذلك بإبطال البدع» والأحذ على أيدي المبتدعة» 
22 

ويشير الماوردي -رحمه الله - إلى ذلك بقوله: " والذي يلزمه [أي: الإمام] من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ 

الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن نَجَم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة» وبين له 

اواب هذ بها بار سدس لقوق و و لفون ويا عن ع E‏ 
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ويشير بدر الدين بن جماعة -رحمه الله - إلى ذلك بقوله؟' أما حقوق الرّعِية العشرّة على السلطان: فالأول: حماية بَيُضَة 
الإسلام» والذّبٌّ عنها؛ فيقوم بجهاد المشركينء ودَفْع امحاريين؛ والباغين» وتدبير الجيوش ...الحق الثاي: حفط الدين على 
أصوله المقَرّرة وقواعده الْحَرّرة» ورذ البدع» والمبتدعين» وإيضاح حُجَج الدين» ونشر العلوم الشرعية» وتعظيم العم 
وأهلة ورفع مارو ٠‏ ويك 7ء وغالطة العلماء الأعلم ٠٠‏ اللْمِيحَاء لديخ الإنبللام: وم اررقم فى وارد 
اللخكات وا لقلا فاق ا سان ب ا الل هليه وس (وساووف ف الج 80/1117 
وف ضوء ذلك» يتضح أن حراسة الدين تتضمن ثلاثة أمور يجري تفصيلها بشيء من الإسهاب على النحو الآ 
أولا: الدعوة إلى الإسلام باللسان والستان: 

يجب على الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية دعوة الخلق إلى الإسلام بإرسال الرسل إلى حكام الدول الي لا تدين بالإسلام؛ 
ومكاتبتهم للدحول في دين الله» وإرسال القوافل الدعوية إلى الشعوب غير المسلمة لدعوقم إلى الدين الحق. وذلك امتثالا 
لقوله تعالى: (وادع إلى ربك ولا تكونن من المش ركين) . وتأسيا بفعله صلى الله عليه وسل وفعل الخلفاء المهديين 
من بعده. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الحكام ويدعوهم إلى الإسلام. فقد كتب إلى كِسْرَى وقيصر 
والنجاشي وإلى غيرهم ليدعوهم إلى الله عز وجل [83©, 

ولا يقنصر أمر الدعوة على اللسان» بل تشمل القتال من أحل إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض. ويشير الماوردي - رحمه 
لله- إلى أن من واجبات الإمام: ": حماية البيْضّة (64 والب 3 عن الحرم 9 لييتصرف الناس في المعايش وينتشروا في 


(67 ين أم ا )68 


> والإبرام 
(61., 


الأسفار آمنين من تغرير 
ويقول الموين - رمه الله د" فعا إل الدين الى مسلكانة أحدهاء اة © وإيضاح الْحَكه (0, والفاق؛ 
الا و ا a‏ 

ويشير بدر الدين بن جماعة -رحمه الله - إلى أن من حقوق u‏ على الراعي؟' إقامة فرض الحهاد بتفسه» ويجيوشه أو 
سراياه وبُعوثه» وأقل ما يحب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة» فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة. 
ولا يُخْلِي سنة من جهاد إلا لعُذر كضعف بالمسلمين = والعياة بالله تعالى - واشتغاهم بفكاك راهب واستنقاذ بلاد 
استولى الكفار عليه" 0 

ويقول السبكي - رحمه الله-: '" فمن وظائف السلطان تحنيد الجنودء وإقامة فرض الحهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» فإن الله 
تعالى لم يُوَلّه على المسلمين ليكون رئيسا آكلا شاربا مستريحاء بل لينصر الدين» ويُعلى الكلمة. فمن حقه ألا يّدَعٌ الكفار 
N 0 E‏ 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -" الحهاد الواحب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي الزكاة» والنوارج ونحوهم 
يحب ابتداءا ودَفعّاء فإذا كان ابتداءا فهو فرض على الكفاية؛ إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين ...فأما إذا إذا 
أراد العدو المجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم» وعلى غير القصودين لإعانتهه " (02, 
فالجهاد ني حق الإمام واحب كالدعوة باللسان. يقول الجويئ - رحمه الله -: '' وأما الجهاد فموكول إلى الإمام. ثم يتعين 
عليه ا الم هي قفر ا الاد قر امن الات وات ف ارق ار اا وصار مع 
اد فع اه الد او تی د اها ر اه وعد وا بالاناف وه نالب کن 
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كافة أهل الإسلام» صار قيامه يما على أقصى الإمكان به كصلواته المفروضة الي يقيمها" . ويقول الشيخ صان 


رر فاون ا إثاية ی ی الله بعد وزقافة ای قم وی ع 50717 

اي ار الدج ودن ا والأباطيل ال تروستها عاد الديى: 

من واحبات الإمام الأحذ على أيدي أهل البدع والطاعنين في الدين ومن لف لَفهم من مروحي الشبه» والأباطيل لتشويه 
الإسلام. 

يقول أبو يعلى الفراء - رحمه الله -: " ويلزم الإمام من أمور الأمة ... حفظ الدين على الأصول الي أجمع عليها سلف 
الأمة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له الصواب» وأخذه عا يلزمه من الحقوق والحدودء ليكون الدين 
محروسا من حَلّل» والأمة ممنوعة من الرلّر " (56, 

يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: " من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
ويقول ابن الأزرق - رحمه الله -: " ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يحل هذا الحفظ [أي: حفظ الدين] لأمرين» 
أحدهما: ما فيه من الإحافة لمن أبى من الإجابة له سّجنا وضربا وقتلا ... 

الثاني: ما ينشأ عن ذلك من كثرة امحيبين للدعوة لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها 727 بوازع السلطان أمكن ما هو 
جرد الباعث الديئ . وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصتف المشفوم وإسلامهم لإجراء أحكام اله (669 
غليهم مضافة الفتنة هم أولاء وإدخحال الضرر يهم غلى الدين شاي" . 
و الى اعرف سان سان ال ی 
ثالثا: إقامة الشرائع: 

يجب على الحاكم الأعلى امتثال وفرض تعاليم الدين من إقامة للصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا. يقول ابن تيمية - رحمه الله-: "' وجميع الولايات الإسلامية إنغا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر " . " فالأمر بالمعروف مقل: الصلاة» والركاة» والصيام والحجء والصدقةء والآمانة» وبر الوالدين» وضِلة 
الأرحام» وحُسّن العشرة مع الأهل لاتير OE‏ فالواحب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات 
جميع من يقر على أمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة» قوتلوا بتركها بإجماع 
المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك ال زكاةء والصيام» وغيرهما" 7 . كما يجب عليه إقامة الحدود الشرعية. (06). ويشير 
الآمام الماورذيت ره اك > إل آن من وتات اما" إقامنة ادود 7 لضان شار الله فاك عن الأقوالء ,فط 
رق فاد من اوت واا وام قى الور © ا لاد و الدافة ي ف الأعداء دة 
1" کرو ییا ا أو يشكرة فوا كسك أو اعد مما و اد غم غائد الاما جه الدعرة بحن ب 
أ ريغل فى ا ليقام و الله ال :فى لاو على ال كلد ]مي جاو الي رالات علا 
". ويقرر بدر الدين بن جماعة -رحمه الله- بأن من 


(57) ıı 


أوحبه الشرع نصا واجتهادا من غير حوف ولا عَسّف 
حقوق الرعية على السلطان: " إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية» صيانه محارم الله عن التجريء عليهاء ولحقوق 
العباد عن التحطي إليها ..[و] جباية الزكوات والحزية من أهلهاء وأموال الفيء والخْرّاج عيبل يولي وضرف 
اا ا ا انا 
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ويؤكذ ذلك ابن تيمية -رحمه الله - بقوله " فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله وينبغي أن يُعرّف إن 
إقامة الحدّ رحمة من الله بعباده'". ويقول - رحمه الله -: " وإقامة الحدود واحبة على ولاة الأمور» وذلك يحصل بالعقوبة 
على ترك الواجبات وفعل امحرمات " . ويقول -رحمه الله -: " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية فن الله يرع * بالسلطان ما لا يرع بالقرآن 517 والعقوبات منها: " منها عقوبات مُقدّرة مثل جلد 
المفتري ثمانين» وقطع السارق» ومنها عقوبات غير مُقدّرة قد تسمى التعزير (2؟) وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كر 
الذنوب وصكّرهاء ويحسب حال الُذنب» وبحسب حال الذنب في قِلْته وكثرته " (83, 

المقصد الثاني: سياسة الدنيا بالدين: 

المراد بسياسة الدنيا بالدين: " إدارة جميع شئون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو 
المستتنيلة " 547 وذلاك: امتغالة لقولة عال: (إن اليك إلا يلقم )> وقوله تعالى: (فإن قرعت في شي ء قسردوه إل الله 
الرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويام *» وقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) ”*؛ وليس المراد من ذلك تطبيق 
الحدود الشرعية فحسب بل موجب ذلك يجب أن تكون حياة المسلمين كلها - على كافة الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية تحسيدا لمنهج الله تعالى. 

ويشير الإمام الماوردي - رحمه الله- إلى أن من واجبات الإمام: " تقدير العطايا ** وما يستحق في بيت المال من غير 
وق 51 و ردقيه فق وفك مقلم a‏ ايكون ارون Og‏ لبي 31 
فيما يفوض إليهم من الأعمال» ويكله إليهم من الأموال» لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال بالأمناء حفوظة 
e‏ يقي عقارق قر 17م وتوم التي ال 1197 + الدوض ANSE‏ بلسي 
التفويض (6 تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين» ويش الناصح» وقد قال تعالى: (يا داودٌ إا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضيلُكَ عن سبيل الم 777. فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون 
المباشرة» ولا عَذَرّهِ في الأتباع حن وصفه بالضلال. وهذا إن كان مُستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة» فهو مسن 
حقوق السياسة لكل مسنترع. قال البي - عليه الصلاة والسلام -: ( كلك راع و مفو غو و 
RSE gS EAE‏ الدع مع ابن ee‏ 

ويشير بدر الدين بن جماعة -رحمه الله - إلى أن من حقوق الرعية على السلطان: " ار في أوقاف البّر والقربات» وصرفها 
فيما هي له من الجهات» وعمارة القناطر» وتسهيل سبل الخيرات. الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم» وتقسيمها ... [و] 
الل ف مطاف وسار ل دزا دويق جيم شان قال الله عمال : ( إن اه بار بالعدال جاب ياي 010171907 , 

غا ن وبين أن" وة اللتكرمة إقاية آم الم ولق تمل اماق وظيقة اللكرءة الإ إثانة الاسام جت 
افترض القرآن في الحكومة الإسلامية أن تقضي على الشرك وتمكن للإسلام؛ وأن تقيم الصلاة» وتأحذ الزكاة» وأن تأمر 
الوت و عو ران فوس ر اا اق توف ها انول الله وك قله اا ( ره الله الي انها 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيعا ومن كفر بعد ذلك فأولفك هم الفاسقون) 7" وقوله: 
(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) (193, 


وإذا 
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والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله طبقا للإسلام» والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي 
تركه أو تغيير ما ينبغي تغييره طبقا لما رمه الإسلام؛ فإذا قامت الحكومة على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ققد 
أقامت كل ما أمر به الإسلام» وهدمت كل ما يخالف الإسلام " ا 


المطلب الثاني: حكم فصل الدين عن السياسة» وحكم المطالبة بذلك 

يجب على الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية تدبير شئون الدولة ما يوافق تعاليم الدين وإلا أثم بذلك إثما لن يخرحه عن كونه 
فاسقا أو ظالما أو كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا الحكم ينطبق على كل من ينادي بفصل الدين عن السياسة. فكل 
من يطالب بذلك فهو آم إثما لن يخرحه أيضا عن كونه فاسقا أو ظالما أو كافرا كفرا أكبر مخرحا من الملة. ويستدل على 
ذلك بالآتي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يه ويرية الشيطات أن يضلهم ضلا يعيدا) ٠‏ قال اين العزي د ره اللد-ة " قال 
عاللكة العلاطوية تن بها لان هون ادي عكر أو كام ارسي ان NEG‏ برقال بسن 
كثير - رحمه الله -: '' هذا ENES‏ الإبمات بها أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين؛ 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسْنّة رسوله ... والآية ذامّة لمن عَدَل عن الكتاب 
والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهناء ولهذا قال (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) 
إلى آخره "(197), وقال الفخر الرازي - رحمه الله-: " قال القاضي: ويجب أن يكون التحاكمُ إلى هذا الطاغوت 
كالكفر» وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر. ويدل عليه ... أنه تعالى قال: يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إعانا به ولا شك أن الإبمان بالطاغوت كفرٌ بالل 
كما أن الكفر بالطاغوت مان باه" (98". ويقول این القيم = ريه الله -؛" أخير سبحائه أن من تحاكم أو حاكم إلى 
غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت: كل ما جاوز به العبد حدّهُ من معبود أو متبوع أو 
مُطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ... وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناحينَ الفائزين من هذه 
الأمة - وهم الصحابة ومَنْ تَبعَهم - ولا قصّدوا قَصْدَهُم بل حالفوهم ف الطريق وَالقَصد ى" (0109, 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب - رحمه الله -" لا كان التوحيد الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا 
على الإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له» وذلك هو الشهادتان ... لبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد 
واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد التراع. إذ هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» ولازمها الذي 
لابد مته لكل مؤمن. فن من عرف أن لا إله إلا الله فلابد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي حاء من عنده على 
يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمّن شّهد أن لا إله إلا الله ثم عَدَلَ إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في 
موارد الراع» فقد كدب في شهادته؛ إذ لا ْمَك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما ... إذا تبين هذا فمعن الآية نحم لها: 
أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإبمان بما أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك يريد أن 
يتحاكم في الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ... وتعلل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم ... في ضِمّن 
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قوله: (يزعمون)؛ نفي لما زعموه من الإبمان» وهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين آمنوا؛ فإنهم لو كانوا من أهل الإبمان حقيقة لم 
يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ... 

وقوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به) أي: بالطاغوت» وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإبمان مُضَادٌ 
له. فلا يصح الإبمان إلا بالكفر به» وترك التحاكم إليه» فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. 

وو دا أن يُضِلْهُم ضلالا بعيدا) ؛ أي: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم من طاعة الشيطان» وهو إنما يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم 
إلى الطاغوت» الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض» وأن من يتحاكم إليه غير مو " (10, 

الدليل الثاني : قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالّوًا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) أ 
" أي: إذا دُعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إعرضوا مستكبرين كما قال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون) [113/14112). يقول الشيخ سليمان بن عبد الزهاب - رحمه الله -"" يقول ابن القيم 
-رحمه الله -: هذا دليل على أن مَنْ دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا 
لازم لا متعد» وهو .معن يعرضونء لا ععى بمنعون غيرهم» ولهذا أتى مصدره على صدوداء ومصدر المتعدي صدا. فإذا 
كان العرض عن ذللق قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» فكيف ,عن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» 
والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه؟! ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق؛ الإحسان في فعله ذلك» 
والتوفيق بين الطاقوت الذي حَكمّة) وبين الكاب والسنة: 

قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والأبمان في هذه الأزمان» إذا قيل لهم: تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 


رأيتهم يصدون وهم مستكبرون» ويعتذرون أهم لا يعرفون ذلك» ولا يعقلون» بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
)114( 


(111 


يؤمنون" 
الدليل الثالث: قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حب يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدون في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسليوا تباييم 7 قال القرظى در جه اة" قال جاهد وغيرهة الراد ماله الآية ...من راد الاك إل الطاغوت 
" ., قال الفخر الرازي - رحمه الله-: " هذا نص في تكفير مَنْ لم يَرْض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلاه " 1177), قال ابن القيم حرحمه الله -:" أقسم سبحاته بنفسه على نفي الإمان عن العباد حي يُحَكُموا رسولَةٌ في 
كل ما شّجَرَ بينهم من الدّقيق والحليل» و لم يكتف في إمانهم بهذا التحكيم عجرده حي ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق 
ا کی کی انها للف عن ا ايها وا ا 

الدليل الرابع: قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون) (119). قال الطبري - رحمه الله-: " عن ابن 
عباس: قوله:(ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئكك هم الكافرون)؛ قال: من حَحَدَ ما أنزل الله فقد كفرً» ومن أقرّ به ولم 
َحَكم فهو ظالم فار " (120, 

الدليل الا فر هال ( ومن أ عكر انوك الله قار لماك عالطاو وم 211ل يول أب القن لافنا هه ا" 
لكر يدها انرق لهل يكو كتايد N‏ ود أكون خترة. نا كازياة وزيا 
كفرا أصغرٌ ... وذلك بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد أن الحكم ما أنزل الله غيرٌ واحب» وأنه مُخيرٌ فيه» أو استهان 


وفيه نزلت 
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اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا جازياء أو كفرا أصغر. u E‏ 
ا eS‏ و يو ار 

الألل الساهن؟. و فال ( ي ا ك ما انول اك ركم لار 7 فل ا 5 
تعالى: (ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون)» و(الظالمون)» و(الفاسقون)؛ أي: ومن لم يحكم .ما أنزل الله ردا 
القرالقء وخطة تقول الرسول عله اا واا فيو كات قاد او کا رکا ثانا فى قد اك وير معد 
أله راك مُحَرمٍ فهو من فساق الل 

الدليل السابع: قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناء ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين» 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) [25. قال ابن كثير -رحمه الله -: " يخير تعالى عن 
صفات المنافقينَ الذين يظهرون حلاف ما يبطنون» يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك أي: يخالفون أقوالَهُم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. وهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وقوله: وإذا 
رارق اند EE Oe a‏ إلى جاع انق فيا O‏ علي بور لذ أرطيو عدم E‏ 
5 أنفسهم عن اتباعه '' (126, 

الدليل الثامن: قوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون) 77 . قال القرطي -رحمه الله -: '' قوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله)؛ أي: إلى 
كتاب الله وحكم رسوله. (أن يقولوا سمعنا وأطعنا/؛ قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاحرينَ والأنصارء وإن كان ذلك فيما 
كرهون أي هذا د کې رهز لو کان مرن كاتا يقر لان سا را 12870 

الدليل افاس قوله قال (أفسك الاه يخرف ومن اخسن من الله حكها لقوم بوقون .قال ابن كقيرت رکه 
له-: "نكر تعالى على مَنْ حرج عن حكم الله ْمَك المشتيل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواد 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وَضَّعَها زل كبا عاة ا ام کن يدهن 
الضلالات والجهالات مما يضعوها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكمٌُ به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب بحموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شئ: من اليهودية» 
والنصرانية» والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام a‏ نَظْر وهواه فصارت ... شرعا مُتبَعا 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم» فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حمق يرجع 
إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يكم سواه في قليل ولا كتير " (030). وقال الحسن البصري- رضي الله عنه -: " من حكم 
بر حك الك حك اة وقال الخافظ ابن جره رجه 0 إن كل معصية ووعد من رك واج أو 
فعل مُحَرّمٍ فهي من أخلاق الجاهلية " (132). 

الدليل العاشر: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المتكر ولله عاقبة 
الم “قال القرطي - رحمه الله -: " قال ابن أبي تجيح: يعن الولاة. وقال الضكاك: هو شرط شرطة الله عز وحل 
e‏ الله الك ... قال سمل بن عبد الله الأمرُ بالمعروف» والنهىُ عن المنكر واحبٌُ على السلطان وعلى العلماء 


الذين يأتوكة e‏ 
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من ذلك يتبين عدم جواز فصل الدين عن السياسة» وعدم حواز المطالبة بذلك. فالمناداة بفصل الدين عن السياسة يعد 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه. ويصف الشيخ مصطفى صبرى - رحمه الله - فصل الدين عن السياسة بأنه: " ثورة حكومية 
على دين الشغب- ن بحن أن العادة أن تكون القورات هن الشعب على لكر مةد وشى عضا الطافة مها أي: 
الحكومة لأحكام الإسلام» بل ارتداد عنه من الحكومة أولاء ومن الأمة ثانياء إن لم يكن بارتداد الداحلين في حوزة تلك 
الحكومة باعتبارهم أفراداء فباعتبارهم جماعة» وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد» بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد 
أيضا لقبوهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة الي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها. وما 
الفرق بين أن تتولى الأمر قي البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام» بل 
لمرتك أبعد ما بكرن عن الإسلام من غيزه وأشذ» وتآثيره ي الضار ق دين الأمة أكثر ..ء من حي إن الأمة لا ترال تخار 
الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضا معها تدريجيا إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في 
طاعة الحكومة» ومن حيث إن موقفها الاضطراري جاه حكومة تأحذ سلطتها وقوقا من نفس الأمة ليس كموقفها 
الاضطراري تحاه حكومة أجنبية لما قوة أجنبية مثلها' (135, 

من ذلك يتقرر أنه" إذا كان الله حل شأنه قد أوجب علينا أن تتحاكم إلى ما أنزل على رسوله» وأن نحكم به» فقد 
وجب على المسلمين أن ينصبوا عليهم حكومة تقيم فيهم أمر الله وترعاه» ويُتَعبد أفرادها بإقامة الحكم طبقا لما أنزل الله 
(136) کا و اضرم ااا" 0037 

المطلب الثالث: حكم إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية 

ارپ أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته» والتحاكم إليهاء وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر أنه 
دخ ضفة ای کا احير آن كل سك سوق حك ه سات ذهو مم سک فلت رن عر وجل أنه له اسن دن 
حكمه؛ وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حي يُحَكُّموا رسوله - صلی الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
ف ای عاب كيه بل سل للاعسليهاء كنا عو مات ن رو الافدة أن اک يكير ما انول كر وط 
TT‏ 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: '" إن من الكفر الأكبر المستبين تتريل القانون اللعين مارلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ... ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا 
ولا يكون كافراء بل كافرٌ مطلقا إما كفر عمل أو كفر اعتقاد .. 

أما القتسم الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معن ما روى عن ابن عباس واختاره ابن حرير 
أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم ... 

الثاني: أن لا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه 
وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاحه الناس من الحكم بينهم عند التناز ع» إما مطلقاء أو بالنسبة لما استجد من 
الحوادث الي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال» وهذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين الي هي 
محض رُبَّالة الأذهان» وصَرّف حثالة الأفكار عن حكم الحكيم الحميد ... 
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الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله» فهذا كالنوعين الذين قبله؛ في كونه كافرا 
الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ... 

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن 
اعتقد جواز الحكم معا يخالف حكم الله ورسوله» فهذا كالذي قبله يُصَّدّق عليه ما يصق عليه لاعتقاده جواز ما غلم 
بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تجرعه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومُشَّاقة لله ورسوله ومضاهاة با محاكم الشرعية 
إعدادا وإمداداء وإرصادا وتأصيلاء وتفريعا وتشكيلاء وتنويعاء وحكما وإلزاماء ومراحع ومستندات. فكما أن للمحاكم 
الشرعية مراحع مُستمدات؛ مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فلهذه امحاكم مراجع هي: 
القانون الملفق من شرائع شىء وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي» والقانون الأميريكي» والقانون البريطاني» وغيرها مسن 
القوانين» ومن مذاهب بعض البَدْعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مُهيأة 
مُكمّلة» مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامّها ما يخالف حكم السنة والكتاب» من أحكام 


ذلك القانون وتُلزمهم به وتُقرّهم عليه وتُحتّمُّه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا 


السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر» والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأحدادهم وعاداتم ... 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به» ويحُضمُون على التحاكم إليه عند التزاع؛ بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن 
حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما القسم الثاي: من سمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يُخرج عن الملة ... وذلك أن تحمله [أي: 
الحاكم] شهوئّه وهواهُ على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على 
نفسه بالخطأ وجانبة اهدی. وها وان لم ره كُفرٌه عن الملة» فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر: كالزنا وشرب 
اواو العو وا تاها كد اعظر ع مضي الا 
ويقول الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في هذا الخصوص: " نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليهاء قلت عن 
أوروبا الوثنية الملْحِدةء وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصوها وفروعهاء بل إن في بعضها ما 
ينقض الإسلام ويهدمه» وذلك أمر واضح بديهي ... وإن العمل بما في بلاد المسلمين غير جائز حي فيما وافق التشريع 
الإسلامي لأن من وضعها - حين وَضّعها - لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتهاء إنما نظر إلى موافقتها إلى قوانين 
أوروبا أو لمبادئها وقواعدهاء وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه» فهو آثم مرتد يهذا سواء أوضع حكما موافقا للإسلام 
ار ا ايسا 
والواقع في هذا ابحرم 142 العظيم من الناس ثلاثةء " المتشرع؛ والُدافع» والحاكم» يجتمعون في بعض هذا العن ويفترقون 
والمآل واحد. المتشرع: فإنه يضع هذه القوانين» وهو يعتقد صحتهاء وصحة ما يعمل به» فهذا أمره بين وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم. وأما المدافع: فإنه يدافع بالحق وبالباطل؛ فإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقدا صحتهء فهو 
كزميله المتشرع» وإن كان غير ذلك» كان منافقا خالصاء مهما يعتذر بأنه يؤدي واحب الدفاع. وأما الحاكم ... ققد 


يكون له في نفسه عذر حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة. 
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أما حين يحكم .ما ينافي الإسلام ما ص عليه في الكتاب والسنة» ومما تدل عليه الدلائل منهاء فإنه على اليقين ثما يدحل في 
هذا الحديث [أي: حديث: ( السمع والطاعة على المرء فيما أحبً أو كرة إلا أن يؤمر .معصية» فإن أَمِرَبمعصية فلا مع 
وز لني ٠‏ قن أن عة التوادين لق ورت ال هليه وفنا الآ ا ا رة و عا هر د مسن 
المعصية؛ أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله فلا مع ولا طاعة» فإن مع وأطاع» كان عليه الوزّر ما كان على آمره الذي 
وضع هله القرانء ركان کاله سر "۳ ۰ 

فإذا لم يحكم منهج الله فقد حار لأن العدل هو الحكم يما أنزل الله تعالى. فمن عدل عن الحكم ما أنزل الله فقد حار أشد 
احور وإن وافق حكمه- في ظاهره- الصواب. يشير ابن الموصلي - رحمه الله - إلى ذلك بقوله: " العدل هو الحكم يما 
أترل الله تعالى. دليله ... قال الله تعالى: (ومن ل يحكم بها أنرل الله فأولئنك هم الظامون) [43'). وقال تعال: (ومن لم 
يحكم بها أنزل الله فأولعك هم الكافرون) ا" . وقال تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الفاسقون) [147), 
فمن لم يحكم .ما أنزل الله تعالى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة؛ الظلم» 
والكفرء والفسوق " [148, 

المطلب الراب رة تطبيق السنياسة اتعاليم الدين 

لا ريب أن تطبيق النظام السياسي لتعاليم الدين في كل مناحي الحياة فيه صلاح الراعي» وصلاح الرعية؛ وفيه النجاح في 
الدنياء والفلاح في الآخرة» وفيه سعادة البشر في آحلهم وعاحلهم. ويستدل على ذلك بالعديد من الأدلة من الكتاب 
والسنة كالآيي: 

فمن الكتاب: 

الدليل الأول: (لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقَوا لكفرّنا عنهم سيتام ولأدخلناهم جنات النعيم» ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإبْحيلٌ وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) ". قال القرطبي -رحمه الله -: " (آمنوا): 
صدقوا. (واتقوا)؛ أي: الشرك والمعاصي ... وإقامة التوراة والإنجيل: العمل عقتضاهما وعدم تحريفهما ... (وما أنزل إليهم 
من ريمم)؛ أي: القرآن ... (لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) قال ابنْ عباس وغيرة: يعت المطرَ والنبات ... وقيل: 
ال اعام ار زاق ولأ كلو كاذ تامام ود نرق وه اليا زيما للق عابي الي" 
الدليل الثاني: قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهو ما كانوا يكسيون) [151. قال الفخر الرازي < رجه الله -؛ " اعلم أنه تعالى ها ن ... أن التين عص 
وتمردوا أَحَدَّهُم الله بتةء بي في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيراتوء فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واتقوا ما فى الله عنه وحَرَّمَهُ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؛ 
بركات السماء بالمطر» وبركات الأرض بالنبات والثمار» وكثرة المواشي» والأنعام» وحصول الأمن والسلامة ... وقوله: 
(ولكن كذبوا)؛ يعيئ: الرسل فأحذناهم اندي و اموه كارا كس هن لكر و0130 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ( ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار) (153/. يقول الطبري -رحه الله -: " يقول: فإنكم 
إن آمنتم بالله وم من كف ركم به» أرسل قَطْرَ السماء عليكم؛ يدر لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه وتحيا بلادُكم من 
اذب والقّخر " 154, 
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الدليل الرابع: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) ". قال القرطبي - رحمه الله -: قال عمرٌ بن 
عثمان الصَّدَفِي: ومن يتق الله» فيقف عند حدوده ويجتنبُ معاصيةٌ يِخْرجةُ من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى السسّعة 
ومن النار إلى نة" (156), " فجعل تعالى اى من أسباب الرزق نا 

الدليل الخامس: قوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراء وبمددكم بأموال وبنين 
وغل لكو ات ول کر افر وال اقرط رج ا ا و هله الآية س وليل على أن الاسر 
يُستَْرّلَ به الرزق والأمطارٌ ... وإن ذلك يكون عن إحلاص وإقلاع من الذنوب» وهو الأصلُ في الإجابة'" [159, 

الدبل الاد ول ا ( ران مقا ا على ال هة السام ماء غَدَقَا) (160). قال القرطبي -رحمه الله -: " 
أي: لو آمن هؤلاء الكفارٌ لوسعْنا عليهم في الدنيا وبَسَطّنا هم في الرزق. وقيل: المرادُ الخلق كلهّم؛ أي: لو استقاموا على 
الطريقة؛ طريقة الحق والإعان واشُدى وكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماء غدقا؛ أي: كثيرا ... فمعى (لأسقيناهم): 
ا غل د الدب وضرب إلا العف الكو نالك جو لان اتقو رازه ا والطر بک ا ا 
ومن السنة: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسله: " حَد يعمل به في الأرض خيرٌ لال 
TT‏ 1 قال ابن تيمية - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: " وهذا لأن المعاصي 
سبب لنقص الرزق» والخوف من العدوء كما يدل عليه الكتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصيته» فحصل الرزق والنصر " 167 . 

وعلى ذلك يكن القول بأنه " مي اهتمت الرعية بإصلاح دين الناس» صلم للطائفتين ديهم ودنياهم. وإلا اضطريت 
الأمور عليهم" ". فضاع عليهم دينهم وفسدت عليهم أمور دنياهم. 

المطلب الخامس: مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على الأمة بالسلب» 
ولیس بالإيجاب 

إن دعوى الكاتبة بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على الأمة بالسلب» وليس بالإيجاب دعوى 
مردودة من عدة وحوه: 

الؤيضه الأول» أن الواف الدسعورية الب تنص على أن الإسلام هو مصدر التشريع في الدساتير العربية مواد معطلة مفرغة 
المضمونء ولا أثر لها في الدستور ذاته» وما يستتبعه من قوانين ولوائح تنفيذية» كما أنه لا أثر نها في الممارسة العملية 
لسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. مثال ذلك: المادة الثانية من الدستور المصري الي تنص على أن: " 
الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " . فهذا النص الدستوري يستلزم أن كافة 
المواد الدستورية والقانونية والتنفيذية يجب أن تكون متفقة مع ما تقره المادة الثانية. كما يستلزم ذلك أن كل مادة 
دستورية وقانونية وتنفيذية تخالف ما تقره المادة الثانية تكون مادة باطلة» ويبطل ما يترتب عليها من آثار بالضرورة. ومع 
ذلك فإن الواقع التشريعي يشير إلى حلاف ذلك. فهناك الكثير من المواد الدستورية والقانونية والتنفيذية الي تخالف ما 
تقره المادة الثانية» ويجري العمل يما. من ذلك المواد القانونية المتعلقة بجريمة الزنا. فعقوبة المرأة الي ثبت زناها الحبس سنتين 
طبقا للمادة (274) من قانون العقوبات» أما الزوج الذي ثبت زناه في مترل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقا 
للمادة (277) من قانون العقوبات. وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة وال أقرت بعقوبة الرحم على 


من ثبت زناه سواء أكان زوجا أو زوجة» وسواء ثبت ذلك في مترل الزوحية أو في غيره. 
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الوحه الثان: أن الكاتبة ذهبت إلى 9 تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - عاد على الأمة بالسلب» ولم تبين 
كيف عاد هذا التدحل على الأمة بالسلب. كما أفا لم تدلل على ذلك. فكان ما ذهبت إليه بجرد كلام مرسل لا أصل 
له» ولا دليل عليه. والكلام المرسل بلا دليل لا مجال للاحتجاج به. 

الرس الال أن ما عاد اللي فل ات إا هر فصل الدين عن الشياسة؛ ولس تداحل الدين ف النبابة وسدلل 
على ذلك قوله تعالى: (لقد كان في لسا قي سکم آية جتان عن عين وشال كلوا من وق ركه واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العَرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل حَمْطٍ وأثل وشيء من مدر 
فيل قلاف ج يواضم يها “قروا رل تار إل كفو 1537ل يقول ان درج ادن افير نه اا کات 
سباً ملوك اليمن وأهلها ... في نعمة وغبطة (166) في بلادهم وعَيّشْهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله 
تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم 
أعرضوا فعوقبوا بإرسال اليل والتفرق في البلاد" (157). كما يدلل على ذلك قوله تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمر 
رها ورُسله فحاسبناها GEE e‏ ا ناه ريال ار وكان عاقبة أمرها حسرا* أعد الله للحم 
غلابا دوا فاتقوا اك يا آل الألباب الذين آمتوا قد انزل الله اليك وك ) .رل ابن كر جد رجه اله سير 
مذ" يقول كال مموعذا لن شالف أدره. و كدب رسلة وملك غير ما شر ورا عا كل بالات ااه 
بسبب ذلك فقال تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمر رها ورُسله)؛ أي: تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله 
ا و ( اه ا هدد ا ا ا ر ا( اسه وبال ا 
مخالفتهاء وكدِموا حيث لا ينفعهم الندمٌ (وكان عاقبة أمرها حسر أعد الله لهم عذابا شديدا)؛ أي: في الدار الآخرة مع 
ما عجّل لهم من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعد ما قصّ حبر هؤلاء (فاتقوا الله يا أولي الألباب)؛ أي: الأفهام المستقيمة 
لا تكونوا مثلَهُم فيصييّكم ما أصابهم (يا أولي الألباب الذين آمنوا)؛ أي: صَّدَّقوا بالله ورسله (قد أنزل الله إليكم ذكرا)؛ 
ار ديا كما يدلل على ذلك واقع التجربة المصرية في العهدين الاشتراكي؛ عهد الحالك جمال عبد الناصرء 
والعهد الرأسمالي؛ عهد امالك أنور السادات إلى الوقت الراهن. فلا يخفى عن الأعين ما شهدته وما تشهده مصر من 
اتتكاسات وأزمات طاحنة على كافة الأصعدة من جراء فصل الدين عن السياسة. وهذا الواقع المهين لا يقتصر على مصر 
وحدهاء وإنما ينطبق على كل الأقطار الإسلامية الي تفصل الإسلام عن السياسة. 

الوجه الرابع: أن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير العربية - لم يعد على الأمة بالسلب كما زعمت الكاتبةء إففا 
عاد على الأمة بالإيجاب. يدلل على ذلك تحربة المملكة العربية السعودية في الآونة المعاصرة. فهي قد أحذت على عاتقها 
تطبيق الشريعة الإسلامية تشريعا وتنفيذا» وقضاءا. ولا بخفى على أحد ما تعيشه من رفاهية ورحاء روحي ومادي من 
حراء ذلك. وذلك بخلاف غيرها من الأقطار الإسلامية ممن تبن تطبيق الشريعة تطبيقا منقوصا أو تطبيقا اسميا. فكان من 
جراء ذلك أن عانت من الخواء الروحي والتخلف المادي. 

المطلب السادس 

مدى صحة دعوى الكاتبة بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت بحربة عظيمة 
إن دعوى الكاتبة بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت تحربة عظيمة دعوى 


مردودة من وجوه كالآتي: 
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ا هذه التجربة كانت تستهدف عو معالم الدين» وتفتيت عراه تحت مسميات زائفة كالتنوير» والحداثة» 
ومواكبة العصر» واحتثاث التطرف» ودعم الحريات وحقوق المواطنة. فلم يقتصر الحبيب بورقيبة على فصل الدين عن 
الدولة» بل إنه أصدر عددا من التشريعات» والقرارات الي تستهدف تقويض أركان الدين ذاته كالآت: 
- ففي عام 1957» أصدر قانونا بمنع تعدد الزوحات. وقانونا يجيز التبي» وقانونا يسمح للمرأة بالإحهاض بغير مسوغ 
شرعي» وقانونا لا يجيز الطلاق إلا عن طريق القضاء. 
- وف عام 1962» أصدر قرارا بمنع العمال من الصوم لأنه - من وجهة نظره - يقلل الإنتاجية. 
- وف عام 1964» أصدر قرارا لإثناء الحجيج التونسيين عن أداء مناسك الحج لأنه كان يرى أن ذلك يعد إعندارا 
للعملات الصعبة في البلاد. 
- وفي عام 1981, قام بإصدار قانونا يسمى المنشور (108) يأمر فيه .منع ارتداء النساء الحجاب لأنه يراه مظهرا من 
مظاهر الطائفية ويناثي روح العصر. كما أصدر قرارا.منع الشباب من حضور صلاة الفجر» وخضع - في عهده- كل من 
يداوم على إقامة الصلاة لملاحقة الجهات الأمنية. 
الوجه الثاي: أن هذه التجربة كانت تحربة فاشلة بكل المقاييس. فلا هي حققت - ما زعمته - من دعم الحريات» وحقوق 
المواطنة» ولا هي أبحزت ما ادعته من التقدم المنشود» واللحاق ب ركب الحضارة الغربية. ولا يخفى عن الأنظار مدى 
التدهور الشامل الذي شهدته وتشهده تونس - في كافة المحالات - منذ عهد الحبيب بورقيبة حي الوقت الراهن. 
الوجه الثالث: أن هذه التجربة وغيرها من التجارب المشؤومة الي تفصل الدين عن الدولة قد أدت إلى تفشي الانمحلال 
الخلقي. وفي ذلك يقول الشيخ مصطفى صبري - رحمه الله -: " وإنما يرى أعظم تأثير الفصل [أي: فصل الدين عن 
السياسة] في إفساد الأحلاق حيث لا يمكن ادعاء بقاء الأحلاق على نزاهتها في البلاد المقطوعة صلة حكومتها بالدين؛ 
كما لا يمكن ادعاء وجود واسطة لصيانة الأحلاق من السقوط أفضل من الدين. ولهذا أصبح التقدم االشهود في بلاد 
الحضارة الجديدة مليئا بالفسق والفجور» حن إن اتساع الميدان للفسق والفجور في تلك البلاد من لوازم تقدمها. فأن كان 
حاجة أية أمة ف أذ حصتها من التقدم والنهوض ف الحضارة الحديدة مسلمة لحد لزوم الإغماض عما تستبعه تلاك 
الحضارة من فوضى الأحلاق» فنحن المتأخرين نلام بالتقصير في مهمتناء ونكون حَريا أن يعتبرنا المتقدمون دوهم في مرتبة 
اة وإلة فالأ بالعكتن» ون اشعل مدهي ور قي 01717 
383897٧‏ [/wwahrirnews.com/posts//:عقو‏ بة+الز نا+ في +القانون+المصري.ج+ للنساء+فقط4+ ( حلقة+ 1ق 
المطلب السابع: مدى صحة دعوى الكاتبة بأن الفاعلية الدينية تراجعت لصاح الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي 
إن ما ذهبت إليه الكاتبة بان الفاعلية الدينية تراجعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي دعوى مردودة من وجوه 
کالآن: 
ا ا اه مص ضير ا على و و و ف ل اي معين 0 و ا 
وهذا يدل على حرص هذه الدول على إبراز هويتها الدينية. ومن ذلك الآني: 

- ففي الدستور الإبحليزي» تنص المادة الثالثة على أن كل شخص يتولى الملك يجب أن يكون من رعايا الكنيسة 

الإنحليزية» ولا يسمح لغير المسيحيين ولا غير المنتمين للمذهب البروتسانيّ أن يكونوا أعضاء في مجلس 
اللوردات. ويعتبر ملك بريطانيا حاميا للكنيسة والرعايا البروتستانت في العام 
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- وفي الدستور السويدي» تنص الادة الرابعة على أن ملك البلاد حب أن يكون مسيحيا ومن أتباع الذهب 
الإنجيلي. ويجب أن يكون أعضاء الجلس الوطي من أتباع المذهب الإنجيلي أيضا. 
- وفي الدستور الأسباني» تنص المادة السادسة على أن المذهب الكاثوليكي هو المذهب الرسمي للبلاد» والدولة هي 
الحامي هذا المذهب. وتنص المادة التاسعة على أن ملك البلاد ورئيس وزرائها من رعايا الكنيسة الكاثولكية. 
- وف الدستور الدنماركي» تنص المادة الأولى» البند الثالث على أن الكنيسة الإنحيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية 
المعترف ها في البلاد. وينص البند الخامس من نفس المادة على أن ملك البلاد يحب أن يكون من أتباع الكنيسة 
الإنحيلية اللوثرية. 
- وفي الدستور اليوناني» تنص المادة الأولى على أن المذهب الرسمي للبلاد هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية. وتنص المادة السابعة والأربعون على أن من يعتلي عرش البلاد يجب أن يكون من أتباع الكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية. 
ففي هذه النصوص دلالة صريحة وقاطعة على أن الفاعلية الدينية هي امحرك الرئيس للمجتمعات الغربية وليس كما زعمت 
الكاتبة بأما تراجعت لصاح الفاعلية الإنسانية. 
الوحه الثاني: النشاط التنصيري الذي تقوم به الكنيسة الغربية في بلاد المسلمين والذي تدعمه الدول الغربية بكل ما أوتيت 
من عدة وعتاد يدل دلالة صريحة على أن الفاعلية الدينية هي امحرك هذه الجتمعات» ولم تتراجع لصا الفاعلية الإنسانية 
كما زغمت الكانبة. ويدلل على ذلك قوله تغالى: (ولا يوالون يقاتلوتكم حن برد رکم عن دینک إن استطاعوا) (0172, 
يقول الطاهر ابن عاشور - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: " المعين أن فتنتهم وقتالّهم [أي: الكفار] يدوم إلى أن يَحْصل 
غَرَضهم» وهو أن يردوكم عن دينكم ... [أي] عن الإسلام إلى الشرك الذي كانوا عليه؛ لأن آهل كل دين إذا اعتقدوا 
صحة دينهم حَرصوا على إدخال الناس فيه» قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملقهم) [173, 
وقال: (ودوا لو تكفرون كما كفروا) ".كما يدلل على ذلك قوله تعالى: (ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو 
يرخولكم من يعد اتک فار مدا من عند اهي 110 قرول القت و كان مره ا ق ر هذه ا "وا 
كثير من أهل الكتاب فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود [والكفار عموما] على فتنتهم وردهم عن الإسلام» والتشكيك 
ماوق د 
الوجه الثالث: ما قامت وما تقوم به امجتمعات الغربية من توسعات استيطانية للعالم الإسلامي منذ الحروب الصليبية حي 
الوقت الراهن تحت مسميات مختلفة كمحاربة الإرهاب» وخلافه» وما تقدمه هذه المجتمعات من جهود جبارة على كافة 
الأصعدة لتوطين اليهود في فلسطين ودعمهم بسبل شى ليدل دلالة صريحة وقاطعة على أن الفاعلية الدينية هي المحرك 
الرئيسي لهذه الحتمعات» ول تتراجع لحساب الفاعلية الإنسانية كما زعمت الكاتبة. يدلل على ذلك قوله تعالى: (إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوفها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلّبون والذين كفروا إلى جهنم 
يشرو .قزل اين كير ترجه الله سال دق معرض سيره هذه القينة " احبر صال أن الكفان يقرت أمواليم 
ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذحب أمواهم» ثم تكون عليهم حسرة أي: اقا سيف لم تُجَدٍ شيئا 
لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصرٌ دينه» ومُعلن 
کلمته» ومُظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي لهم في الدنياء ولمم في الآحرة عذاب النار'" 1727 , 
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الوجه الرابع: أن الترويج لمقولة أن الفاعلية الدينية تراحعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي إا الغرض منه 
صرف المسلمين عن مصدر قوقم وسبب عزتمم وهو دينهم كي يكونوا فريسة سائغة للكفرة للانقضاض عليهم مي 
حانت الفرصة. 

الخائمة 

استهدفت الدراسة الحالية بيان صحة دعوى الكاتبة التونسية فاطمة المومئ بأن تداحل الدين في السياسة - في الدساتير 
العربية - عاد على الأمة بالسلب» ومدى صحة دعواها بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب 
بورقيبة كانت تحربة عظيمة. كما استهدفت بيان مدى صحة دعوها بأن الفاعلية الدينية تراجعت لصال الفاعلية 
الإنسانية في التاريخ الغربي. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآني: 

أولا: أن مقاصد السياسة في الإسلام تتمثل في مقصدين إثنين هما حراسة الدين» وسياسة الدنيا بالدين. 

ثانيا: أنه لا يجوز شرعا فصل الدين عن السياسة. فالحاكم الأعلى للدولة الإسلامية الذي يتولى تدبير شئون الأمة مها 
يخالف تعاليم الدين يأثم بذلك إثما لن يخرحه عن كونه فاسقا أو ظالما أو كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. 

ثالثا: أنه لا يجوز إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية» وأنه من الكفر الأكبر المستبين تتريل القانون الوضعي 
مترلة الشرع الحكيم. 

رابعا: أن تطبيق النظام السياسي لتعاليم الدين في كل مناحي الحياة فيه صلاح الراعي» وصلاح الرعية» وفيه النجاح في 
الدنياء والفلاح في الآخرة» وفيه سعادة البشر في آجلهم وعاحلهم. 

عا أن د اه باش اع الف بق السا ددن الدسافر اله .عاق على الآ اللي ولس اشاب 
دعوى مردودة لا دليل عليها. فما عاد بالسلب على الأمة إنما هو فصل الدين عن السياسة» وليس تداحل الدين في 
السياسة. 


سادسا: أن دعوى الكاتبة بأن تحربة تونس في فصل الدين عن الدولة في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة كانت تحربة عظيمة 
دعوى غير مسلم با لأن هذه التجربة كانت تحربة فاشلة بكل المقاييس. فلا هي حققت - ما ادعته - من دعم الحريات» 
ولا هي أنحزت ما زعمته من التقدم المنشود. 

سابعا: أن ما ذهبت إليه الكاتبة بأن الفاعلية الدينية تراجعت لصا الفاعلية الإنسانية في التاريخ الغربي دعوى في غير محلها 


لأن الدين يشكل الحرك الأساسي للحياة السياسية هذه الحتمعات 


وبناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج» توصى الدراسة بضرورة تحذير امجتمعات الإسلامية - أفرادا وجماعات - من 
مغبة الانخداع بالدعاوى الزائفة الي تطفو بين الحين والآخر وال تنادي بفصل الدين عن السياسة. 
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يعالنون 5 وأفعالهم. وامخاهرون بالذنب: الذين يأتون بالذنب 
علانية. يقال: جَهَرْتُ بالكلام: أعأنت به. والجَهْرٌ: إعلان الشيى 
وكَشفة. يراجع: ابن فارس» معجم مقايس اللغفة د. ط.ء ج1 
باب: اليم والهاء وما يثلثهما» ص7 48. 

4 متاهل مفرد مَنهّل» والَنْهلَ: الور وهو عيْنٌ ماء رده الإبل 
في الَرَاعي. يراجحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5 E‏ اليم 
i‏ 

5 اليُوف مفرد حثف» وَالخنْف: الموث. يراجع: الرازي» مختار 
الصحاح» ط5» ج1» باب: الحا ص66. 
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6 الحويئ» غياث الأمم في التياث الظلم» د. ط.» ص 144. 

7 بدر الدين بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 

طق ج1» ص70. 

8) السبكيء معيد النعم» ومبيد النّقَم ط1» ص21. 

9) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» د. 

ط.» ص 163 -164. 

0) طرق أمور المسلمين؛ أي: تولى رياستهم. وتَطَّوّق مشتق من 

ارق والطوفة: کل ها اهداز يشيع رر کر آي لبه 

الطَّْقَ فَلِسَهُ. يراحع: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» د. ط.» 

ج3 باب: الطاء والواو وما يثلثهماء ص433 والرازي» مختار 

الصحاح» ط5 ج1» باب: الطاءء ص 194. 

1) هكذا في الأصل» والصواب: انتاط؛ من الفعل الثلاثي قوط 

ونَاطء يقال: ناط الشنّييء: أي: عَلَقَهُ وانتاط بالشيء: تعلق به. 
جع: الرازي» تار الصحاح» ط5» ج1» باب: النون» ص 1 32. 

0 الببود جمع بَنْدء والبند: العم الكبيرٌ. يراحع: يراجع: الرازي» 

مختار الصحاح» ط5» ج1 باب: الباءء ص40, 

3) الحوينء غياث الأمم في التياث الظلم» د. ط.» ص156. 

4) الفوزان» الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام د. ط.ء 

ص10. 

5 الشْبَهُ مفرد شبّهة وهي الأمور الي ظاهرها حق» وعند التحقيق 

ينكشف بطلاها. وذلك كمن يزعم أن الإسلام انتشر بالسيف يريد 

أن يرسخ في الأذهان أن الإسلام انتشر بالإكراه. وهذا زعم باطل. 

فمع التسليم بأن قتال الكفار فرض على المسلمين لإعلاء كلمة الله في 

الأرض» إلا أنه لم يبَر أحد من الكفار على اعتناق الإسلام. فمن 

دحل في الإسلام من أهل البلاد المفتوحة إنما دحل مختارا طائعا. ولو 

كان الأمر على خلاف ذلك لارتدت عن دين الله هذه اللجمموع 

الغفيرة من المسلمين المنتشرين في ربوع الأرض من أقصاها إلى 

أقصاها وم تبق للإسلام قائمة حى اليوم. ولو صَّدَقَ هذا الزعم مسن 

حانب آخرء لما استبقى المسلمون ذميا واحدا في بلاد الإسلام حي 

اليوم. واستمرار إقامة أهل الذمة بين ظهرائن المسلمين - منذ 

الفتوحات الإسلامية المبكرة حن اليوم - دليل ناصع على أن الإسلام 

لا يكره أحدا على اعتناقه. 

6) الفراء الأحكام السلطانية» د. ط.» ص27. 

7) ابن الجوزي» تابيس إبليس» ط1» ج1» ص15. 

8) سوق أكثر النفوس لما يُراد منها؛ أي: دَفْع النَفْس لقبول 

المطلوب. والستّق مصدر ساقء يُسُوقُ الشيء سَوْقَاء أي: بعّه» 

تتابعاء مُتابعة معن قاده لبلوغ المراد. ابن منظور» لسان عرب عاق 

ج10» باب: القاف» فصل السين» ص166. 


9) إسلامهم لإجراء أحكام السنة؛ أي: تنفيذ أحكام الشريعة 
عليهم. والإسلام لغة الخضوع والانقياد. يقال: أسلم إسلاما معئى 
ضع وانقاد. يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5 باب: السين» 
ص153. 

0) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع اللك» ط1ء ج22 
ص131 -132. 

1) صبيغ بن عسل هو صَبيغ بن عسل التميمى. صّبيغ بوزن 
عظيم» وآخره معجمة» بن عسل يمهملتين؛ الأولى مكسورة» والثانية 
ساكنة» ويقال بالتصغیر» ويقال بن سّهل الُنظلى. وقال يحيى بن 
معين: " هو صبيغ بن شَّرِيك» من بی عمرو بن يربوع» وهو الذى 
كان يتتبع مُشدْكل القرآن» و يسأل عنه» فضربه عمر» وأمر ألا يجالس 
لأحل ذلك ". ثم نفاه إلى البصرة. انظر: ابن الأثير» جامع الأصول فى 
أحاديث الوصول» ط1ء ج12» ص535, وابن حجرء الإصابة فى 
تمييز الصحابة» ط1» تحقيق: محمد على البجاوى» ج3» ص458 - 
9 والقراني» الفروق» د. ط.» ج4» ص 206» وابن فرحونء 
تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ط1 ج22 
ص202. 

62( أخر ج الدارمى عن سليمان بن يسار 
صبيغ قدم المدينة» فعَجَل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء 
و قد أعد له عَرَاحِين النحل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» 


*" أن رجلا يقال له 


فأحذ عمر غرجونا من تلك العراحين» فضربه» و قال: أنا عبد الله 
عمر» فجعل له ضَرْباً حن دَمىّ رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين: حَسبّك 
قد ذهب الذى كنت أحد فى رأسى ". وأخرحه الدارمى من طريق 
نافع أتم منه» قال: " ثم نفاه إلى البصرة '". وأخرجه الخطيبء وابن 
عساكر من طريق أنس» والسائب بن يزيدء وأبى عثمان النهدى 
مطولاء و مختصراء و فى رواية أبى عثمان: " كتب إلينا عمر لا 
تحالسوه "» قال: " فلو جاء و نحن مائة لتفرقنا". وروى اسماعيل 
القاضى فى (الأحكام) من طريق هشام عن محمد بن سيرين قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أب موسى: " لا تجالس صبيغ» و احرمه عطاءه 


". وروی الدارمى فى حديث نافع أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه 


صلح حاله» فعفا عنه. قال ابن حجر: " أخرجه ابن الأنباري من وجه 
آخر عن يزيد بن حصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عمر بسند 
Ane 68‏ لبقا سب و اقل به EEN‏ 
واعْوَّجّ. و الجمع عراحين". وجاء فى (المعجم الوسيط): " العُرْحون 
اليذق» وهو مِنْ النخل كالعنقود من التب "» و" العِذّق: كل عضن 
له شعَب ". ينظر: الدارمي» سن الدارمى» د. ط.» ج1» باب: من 
هاب الفتياء وكره التنطع و التبدع» ص 54» وابن كثير» مُسند أمير 


المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأقواله على أبواب 
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العلم» ط1» ج2, كتاب التفسير» ص 606 -607)» وابن حجرء 
الإصابة فى تمييز الصحابة» ط1ء تحقيق: محمد على البجاوى» ج3 
ص 458 -459. وابن حجرء والإصابة فى تمييز الصحابة» ط 1 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» ج3» ص 2371 
وة“ الهندى» كث العُمَّال فى سن الأقوال والأفعالء ط5» ج22 
ص334 وابن منظور» لسان العرب» تصحيح: أمين عبد الوهاب» 
ومحمد الصادق العبيدى» ج9» باب: العين» ص122» والمعحم 
الوسيط» ط4» باب العين» ص590 -592. 

64) ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» د. ط.» ص11. 

5) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ط1ء 
ص96. 

6) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ط1ء 
ص96. 

7) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ط1ء 
ص125. 

8) الحد فن اللغة: " الَنْع» وحَّدَ الرجل عن الأمر يَحُدُ حَدَا: مته 
وحَبّسه. " والحد شرعا: " عقوبة مقدّرة وحبت حق الله تعالى". 
والحدود المقدرة سبعة هي: حد الزناء وحد الشرقة» وحد الخمر» وحد 
القذف» وحد الحرابة» وحد البغي» وحد الردة. يراحع: ابن منظورء 
لسان العرب» تصحيح: أمين عبد الوهاب» ومحمد الصادق البيدى» 
ط3» ج3 ص81 وابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية » ط1ء ص 83» وحاشية رد الحتار على الدّرٌ الختار شرح 
تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان» ط2» ج4» ص 
3. 

9 الُور: مفرد افر وهو المج ين روج اللدان. والراد بالشغور 
المنطقة الفاصلة على الحدود بين ديار الإسلام وديار الكفر. ابن فارس» 
معجم مقاييس اللغة» د. ط.» ج1» باب: الثاء والغين وما يثلثهماء 
ص75 3. 

0) الغِرّة: الكّفلة. يراحع: الرازي؛ مختار الصحاح.؛ ط5 جل 
باب: الغين» ص 225. 

1 الاه الد وأهل الذثة حم آهل العهد من الكفاز دين 
يعيشون بين ظهران المسلمين» وقد أُمّنهم المسلمون على أنفسهم 
وأموالهم مقابل الحزية. يراحع: الخطيب الشربيئ» مغ المحتاج إلى 
معرفة معان ألفاظ المنهاج» ط1,ج6؛ ص63. 

2) جبّاية اسم مشتق من الفعل الثلاثي حَبّى بمعين: جَمّم. يقال: 
حْبَى الملل جباية: أي: حَمَعَهُ. يراحع: ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة» د. ط.» ج1» باب: الحيم والباء وما يثلثهماء ص503. 


3 القبيء: ما .رده الله تال على السلمين من أنوال الكفار يلا 
قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. يراجع: الجرحان» 
التعريفات» د. ط.» ص 143. 

4) الصدقات مفرد الصّدقة. والصّدقة هي العطِية تبتغي بجا المنوبة 
من الله تعالى. والمراد بالصّدّقات هنا الزكاة» وهي الصدقة المفروضة» 
وذلك بخلاف صدقة التطوع. يراحع: الجرجاني» التعريفات» د. ط.» 
ص 113» والخطيب الشربين» مغ امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ 
المنهاج» ط1ء ج4» ص173. 

5 العسف: الظلّم. يراحع: يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5» 
ج1» باب: العين» ص 208. 

6) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط3» ص5. 
77) الخَرَاج: حراج الأرضء وهو مقدار معين من المال - كامس 
مفلا - يقرض على الأراضي الي يغدمها السلمون وتترك لأهالي 
البلاد المفتوحة لزراعتها. يراحع: أبو يوسفء الخراج» ط1» ص 34. 
8) بدر الدين بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
طق ج1» ص70. 

9) ابن تيمية» الحسبة في الإسلام د. ط.» ص45. 

REE 0‏ وا 
الرازي» مختار الصحاح» ط5» ج1» باب: الواو» ص337. 

1) لمعن أن بعض الناس لا يتزجرون عن إتيان المحرمات بنواهي 
القرآن الكريم لضعف إكافهم وقسوة قلوهم؛ وإنما يتزحرون بالعقوبة 
الي يوقعها ولي الأمر أو من ينوب عنه. 

2) التّعزير ف اللغة: " عَرَرَهِ يَعْزر عَزْرَاه و عَرَّرَه: رده والعرّر 
والتّعزير: ضَرْب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة وردعه عن المعصية. 
والتّعْزير: التأديب. و أصل التعزير: انع والرّه ولهذا قيل للتأديب 
الذى هو دون الحدٌ تُعزير لأنه بمنع الجا أن :يعاوة الذنب "2 والتعزير 
اصطلاحا هو: " تلك العقوبة الى شرعت للمعاصى الى لم يرد فيها 
نص أو إجماع فى تحديد عقوبتهاء وإنما ترك تحديدها لولى الأمر أو من 
ينوب غه" 

وتنقسم جرائم التعزير ف الشريعة الإسلامية باعتبار كونما منصوصا 
عليها أو غير منصوص عليها إلى نوعين هما: 

النوع الأول: و هو تلك الجرائم الى ورد بشأفا فى القرآن والسنة 
النص المقرر للتجريم؛ و إن ل تحدد لها عقوبة معينة. و من أمثلته 
التعامل بالفوائد الربوية» و السب» وحيانة الأمانة. وى هذا النوع 
يجوز لولى الأمر التنازل عن اقتضاء العقوبة كلما كانت الجريمة تشكل 
اعتداءا على حق الجماعة كالتعامل الربوى» كما يجوز للمجئ عليه أن 
يعفو عن العقوبة ف الحرائم الى تتضمن اعتداء على حق شخصى له 
كالسب» وحيانة الأمانة. 

النوع الثان: و هو تلك الحرائم الى يقرر بحريمها و العقاب عليها نص 
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يصدر من قبل ولى الأمر أو من ينوب عنه. ويتمثل فى جرائم مخالفة 
القواعد المرورية واشتراطات البناء و الأمن و السلامة. و يجوز العفو 
عن العقوبة لأن الجريمة هنا من صنع السلطة التشريعية» وهذه السلطة 
تملك أن تنفى عن ذات الفعل - مي شاءت - وصف الجريمة» وأن 
تتنازل عن حت المجتمع الذى تمثله فى اقتضاء العقوبة. يراجع؛ ابن 
منظور» لسان العرب» تصحيح: أمين عبد الوهاب» ومحمد الصادق 
العبيدى» ط3» ج9» ص184.» وابن الهمام» شرح فتح القدير» ط2» 
ج5» ص 346)» وابن قدامة» المغى» ط1؛ ج12» ص527 ومحمد 
سليم العواء فى أصول النظام الجنائى الإسلامى؛ د. ط.» ص80) 
والعبيدي» التعزير فى الفقه الجنائى الإسلامى والقانون اليمئ مقارنا 
بالقانون الجنائى المصرى؛ د. ط.» ص 1 56. 

3) ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» د. ط.» ص45. 

4) الدميجيء الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ ط2 
ص 93. 

5) سورة الأنعام: من الآية 53» وسورة يوسف من الآية40 
ومن الآية 67. 

6) سورة النساى الآية 59. 

7) سورة النساءء الآية 64. 

8) العطايا: مفرد العّطِيّة» والعطية الشيءً الخطن: يراحع: الرازي» 
مختار الصحاح» ط5» ج1» باب: العين» ص 212. 

9) السسّرَفْ: التبذير. يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5» ج1» 
باب: السين» ص146. 

0) التقتير: التضييق ف التّمَقة. يقال: قَثَرَ على عياله ور تقتيرا؛ 
أي: ضيق عليهم في النفقة. يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5» 
ج1» باب: القاف» ص 247. 

1) استكفاء الأمناء؛ أي: تولية الأشخاص من أهل الكفاية 
والأمانة. والأُمَّناء مفرد الأمين» والأمين هو الشخص الموثوق به. 
يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5» ج1» باب: الهمزة» ص22. 
2) التقليد مشتق من الفعل الثلائي: قَلّدَ:ْ أي؛ على شيئا على 
شبيء. يقال: تقليدُ اليّدنة معن أن يعلى في عُنْقِها فيء شيعم افا 
مدع وا لا ا الى ع ج ره ر نال 
فلانا أمرا؛ أي: وَلَيْنُهُ إياه. يراجع: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ 
د. ط.» ج5؛ باب: القاف واللام وما يثاثهما» ص19. 

3) تقليد النُصحاء؛ أي: استعانة بأهل الشورى ممن يتسمون بالخبرة 
والصدق والإخلاص. والتصحاء مفرد النّاصحء والناصح هو الصادق 
نقي القلب الذي بخص في الشورة. والناصح مشتق من الفعل الثلاثي 
نَصّح. يقال: صح صحاء والنْضْحُ حلاف العّش. يراحع؛ ابن فارس» 
بحمل اللغة» ط2» ج1» باب النون والصاد وما يثلثئهماء ص70 8) 
والرازي» تار الصحاح» ط5» ج1» باب: النون» ص1 1 3. 


4) مُشارفة الأمور: أي: الاطلاع عليهاء والنظر فيها. يقال: 
أشرّف عليه: أي: اطلّع عليه. يراجع: الرازي» مختار الصحاح» ط5 
ج1» باب: الشين» ص 164. 

5) تصفح الأحوال: أي: الّظَرُ فيها. يقال: تصّفّح الشيء: تَر 
فيه. يراجع: الرازي» مختار الصحاح» ط5 ج1 باب: الصادء 
ص176. 

6) لا يعوّل على التفويض: أي: لا يكتفي بتفويض الأمور كلية 
إلي الغير بل عليه أن يباشر النظر فيها بنفسه. يقال: عَول عليه تعويلا: 
أي: استعان به يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5» ج1» باب 
العين» ص 1 22. 

7) سورة ص: من الآية 26. 

8 لفق عليه رواه البخاري: ملع اق یوما من ديف 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولفظه في البخاري: عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما-؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " کک راع ومسكول عن رعيّتهه فالإمامٌ راع ومسكول عن 
رعيته» والرحل في أهلهٍ راع ومسئول عن رعيته» والمرأةٌ في بيست 
زوجها راعية وهي مسكولة عن رعيتهاء الخادمٌ في مال سيدو راع وهو 
مسقول عن رعيته '"؛ قال: فسَّمِعْت هؤلاء من الب صلى الله عليه 
وسل وأَحْسبْ ابيّ صلى الله عليه وسلم قال: " والرحل في مال أبيه 
ع ومسكولٌ عن رعیته» َكلَكُمْ راع وکلک مشقول عن رعيقه". 
وا البخاري» صحيح البخاري» Jk‏ ج3 كتاب: العتق» باب: 
العبد راع في مال سيده» الحديث رقم (2558)» ص150 ومسل 
صحيح مسلم» د. ط.» ج3 كتاب: الإمارة» باب:فضيلة الإمام 
العادل» وعقوبة الحائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم» الحديث رقم (1829)» ص 1459. 

9) الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط3» ص 
8 -19. والفراءء الأحكام السلطانية» د. ط.» ص27 -28. 
0) الْحِل: الأحَل. ومجل الزكاة: موعد استحقاقها. يراجع: 
الرازي» مختار الصحاح» ط5 ج1 باب: الجاع ص79 . 

31) بدر الدين بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
طق ج1» ص70. 

2) سورة النور: الآية 55. 

3) سورة الحج: الآية 41. 

4) عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» د. ط.» 
ص 65 -66. 

5) سورة النسلى الآية 60. 

6) ابن العربيء أحكام القرآن» ط3, ج1» ص578. 

7) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط1» ج2» ص302 - 
5. 
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8) الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ط3» ج10؛ ص121. 
9) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالين» ط1ء ج21 


ص40 
110( سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد ط1 ج1 
ص481-479. 


1) سورة النساى الآية 61. 
2 ) سورة النور» الآية 48. 
113( سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد» ط1 


el 
سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزريز 52 ط1‎ )14 
ج1ءص482.‎ 


5) سورة النسلى الآية 65. 

6) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ط2 ج5» ص266. 
7) الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ط3 ج10ء ص121. 
8) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ط1ء ج1 
ص 40. 

9) سورة لمائدة» من الآية 44. 

0) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ط1» ج28 
ص 467. 

1) سورة المائدة» من الآية 45. 

2) أبو العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ط1» ج1 
ص324. 

3) سورة المائدة» من الآية 47. 

4) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ط2 ج6» ص190. 
5) سورة النور» الآيتان 47» 48. 

6) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط1ء ج6» ص68. 

7) سورة النور» الآية 51. 

8) القرطيء الجامع لأحكام القرآن» ط2» ج12» ص295. 
9) سورة المائدةء الآية 50. 

0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ط1ء ج3» ص119. 

1 ) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ط1ء ج3» ص120. 
2) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» د. ط.ء 
ج1» ص85. 

3) سورة الحج: الآية 41. 

4) القرطيء الجامع لأحكام القرآن» ط2 ج12» ص73. 
5) مصطفى صبري» موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» ط2» ج4» ص1 28 -285. 

6) " لقد أثبتت التجارب ف البلاد الإسلامية أنه لا يكفي لإقامة 
الإسلام أن يكون الحكام مسلمين» وإنما يحب أن يتحاكموا إلى 


الإسلام» ويتخذوا القرآن دستورا للحاكمين وا محكومين ... بل قد 
أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون 
على إقامة أحكامه كانوا وما زالوا حربا على الإسلام وآلة طيعة في يد 
أعداء الله الذين يكيدون للمسلمين وللإاسلام وفي عهود هؤلاء 
الحكام الجهّال استبيحت حُرُمات الإسلام فَحُرّم ما أحل الله وأجِل 
ما حرم الله» وانتشر الفساد في المجتمع الإسلامي» وشاعت الفاحشة» 
وانحسر مَدُ الإسلام» وذهبت ريه ... كل ذلك يقضي بأن قيام 
الحكم الإسلامي يستوجب أن تولف الحكومات ممن يؤمن بالنظام 
الإسلامي؛ وممن لا هَمَّ هم إلا إقامة الإسلام» وتثبيت دعائمه". 
يراحع: عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» د. ط.» 


e 
عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» د. ط.»‎ (137 
ص64.‎ 


8)) ابن باز» مجموع الفتاوی» د. ط.» ج2» ص325. 

9) اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة؛ أي: الى يتعمد فيها 
صاحبها الجلف كذبا. وسّميت باليمين الغموس لأنها تغميس صاحبها 
في الإثم ثم النار. واليمين الغموس كبيرة من الكبائر للحديث الذي 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: الكبائرٌ: الإشراك بالهء وعقوق الوالدين» وقتلّ النّمْسء واليمينٌ 
الغموس ". يراجع: البخاري» صحيح البخاري» ط1ء ج8» كتاب: 
الأبمان» والنذور» باب: اليمين الغموس» الحديث رقم (6675)» 
ص137» وابن عابدين» رد الحتار على الدر المختار» ط2» ج23 


705 
140( محمد بن إبراهيم آل شیخ» رسالة تحكيم الققوانين» د. ط.» 
02 


1) تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على مسند الإمام 
أحمد. يراجع: أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبلء ط1 
ج4» ص351. 

2 ن الت يراجم الرازي عار الصحاس طق جا 
باب: الجيم» ص56. 

3) رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. قال الشيخ أحمد شاكر: " إسناده صحيح» ورواه البخاري 
(82/6)ء و(109/13)» عن مُسَدَّد عن يحبي بن سعيد بهذا الإسناد. 
ورواه أيضا (82/6) من طريق إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله. 
ورواه مسلم (86/2) من طريق الليث بن سعد» ومن طريق يجيي 
القطان» وابن نُمَير؛ ثلاثتهم عن عبيد الله. يراجحع: أحمد بن حنبل» 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط1ء ج4) مسند عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء الحديث رقم (4668)» ص 349. 
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4) تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على مسند الإمام 
أحمد. يراجع: أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط1 
ج4» ص353. 

5) سورة المائدة» من الآية 45. 

6) سورة المائدة» من الآية 44. 

7) سورة المائدة» من الآية 47. 

8) ابن الموصلي» حسن السلوك الحافظ دولة المللوكك, د. ط.ء 
ج1» ص56. 

9) سورة لمائدة» الآيتان 65 -66. 

0) القرطيء الجامع لأحكام القرآن» ط2)» ج6» ص 242 - 
3. 
1 ) سورة الأعراف» الآية 96. 

2) الرازيء مفاتيح الغيب» ط3: ج14» ص322-321. 
153( 

4) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط1» ج212 
ص 444. 

5) سورة الطلاق» الآيتان 3-2. 

القرطي» الحامع لأحكام القرآن» ط2» ج18» ص160. 
القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ط2» ج6» ص 243. 
سورة نوح» الآيات 10 -12. 

القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ط2» ج18» ص300 - 


سورة هودء من الآية 52. 


0) سورة الجن» الآية 16. 

1) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ط2 ج19 ص18 - 
19. 

2) رواه النسائي. قال المنذري: " رواه النسائي هكذا مرفوعا 
وموقوفاء وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: حدٌ 
يعمل يلاق الأرض خر الأهل الأرض من أن يمطروا أزيعين اعا" 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنةٍ وحَدٌ يهام 
٤‏ الأرض جحَقَّهِ أزكى فيها من مطر أربعين عاما. رواه الطبراني بإسناد 
حسن» وهو غريب ههذا اللفظ ". والحديث حسه الألباني بالف ظ 
(أربعين .(يراحع: النسائي» السنن الصغرى» ط2» » ج8» كتاب: 
قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد, الحديث رقم (4904, 
ص75» والمنذري» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» ط1ء 
ج3: الحديث رقم (3540)ء (3541). (3542)» ص 2172 
والألباي» السلسلة الصحيحة» د. ط.» المخلد الأول» فضل إقامة 
الحدود» الحديث رقم (231)» ص 462. 


3) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ط1› 
ص89. 

4) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية » ط1» ص166. 

5) سورة سبأء الآيات 15 -17. 

6) العّبطّة: حن الحال. يراجع: ابن منظور» لسان العرب» 
ط3» ج27 باب: الطاء» فصل: الغين المعجمة» ص358. 

7) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط1» ج6» ص 445. 
8) سورة الطلاق» الآيتان 8 -10. 

9) عب الأمر ومَعْييِمْ عاقبئُه وآخره. يراحع: ابن منظورء لسان 
العرب» ط3» ج1» باب: الباء» فصل: الغين المعجمة» ص 634. 
0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط1ء ج8» ص177. 
1) مصطفى صبريء موقف الغقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» ط2» ص1 1. 

2) سورة البقرة» من الآية 217. 

3) سورة البقرة» من الآية 120. 

4) سورة النساى من الآية 89. 

5) الطاهر بن عاشوره التحرير والتتوير, د. ط.» ج2) 
ص331. 

6) سورة البقرة» من الآية 109. 

7) الشوكانء فتح القدير» ط1ء ج1» ص 149. 

8) سورة الأنفال» الآية 36. 

9) ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ط1ء ج4» ص47. 
مراجع الدراسة 

- ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيبانى الَْرّرِىّ ابن الأثير الوق سنة 
(606ه). جامع الأصول فى أحاديث الوصول» ط1ء تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوط» بيروت» مكتبة دار البيان» 1390ه - 1970م. 

- أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبان» المتوفي سنة (241ه). مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
ط1 تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة» دار الحديث» 1416ه- 
5 م. 

- الألباني» محمد ناصر الدين» المتوفي سنة (1420ه). السلسلة 
الصحيحة» د. ط.» القاهرة؛ دار المعارف» 15 14ه-1995م. 

- الألباني» محمد ناصر الدين» المتوفي سنة (1420ه). (1421ه- 
0)). صحيح الترغيب» والترهيب» خخطبة الحاجة الي كان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمها أصحابه» ط1ء الرياض: 
مكتبة المعارف. 
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- ابن الأزرق» محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي» أبو 
عبد الله شمس الدين الغرناطي» المتوفي سنة (896ه). بدائع السلك 
في طبائع الملك» ط]1» تحقيق: علي سامي النشارء العراق» وزارة 
الإعلام» د. ت. 

- ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله المتوفي سنة (1420ه). مجموع 
الفتاوى» د. ط.» جمع وطبع: محمد بن سعد الشويعر» الرياض» د. 
ن. د.ا ت. 

- البخاري» محمد بن |سماعيل أبو عبد الله الحشفي» لوقي سنة 
(256ه). صحيح البخاري» ط1» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» دمشق» دار طوق النجاة» 1422ه. 

- بدر الدين بن جماعة» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
الكناني الحمّوي الشافعي» المتوفي سنة (733ه). تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام» ط3» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء قطرهء دار 
الثقافة» 1408ه-1988م. 

- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم؛ المتوقي سنة 
(728ه). الحسبة في الإسلام» د. ط.» بيروت» دار الكتب العلمية» 
د.ا ٽ. 

- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم؛ المتوقي سنة 
(728ه). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ط1» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الرياض» 
دار عالم الفوائد» د. ت. 

- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» المتوفي سنة 
(728ه). مجموع الفتاوى» د. ط.» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» المدينة النبوية» بجمع الملك فهد لطباعة لالص حف الشريف» 
1995-6م. 

- الجرجاني» محمد السيد الشريفء المقوفي سنة (816ه). 
التعريفات» د. ط.» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» القاهرة» دار 
الفخييلة د ف: 

- ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد المتوقي سنة (597ه). تلبيس إبليس» ط1ء بيروت» دار الفكرء 
1---2001م. 

- الحويي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن 
حَيويه» أبو المعالي» المتوني سنة (478ه). غياث الأمم في التياث 
الظلم» د. ط.» تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم» الإسكندرية» 
دار الدعوة» 1400م -1979م. 

- ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العس قلاني» المتوفي سنة 
(852ه). الإصابة في تمييز الصحابة» ط1» تحقيق: محمد على 
البجاوى» بيروت» دار الجيل» 12 14ه. 


- ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العس قلاني» المتوفي سنة 
(852ه). الإصابة في تمييز الصحابة» ط1» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء بيروت» دار الكتب العلمية» 1415ه. 
- ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العس قلاني» المتوفي سنة 
(852ه). فتح الباري شرح صحيح البخاري» د. ط.» ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» تصحيح: حب الدين الخطيب» تعليق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» بيروت» دار المعرفة» 1379ه. 

- الخطيب الشربييْ» شمس الدين محمد بن أحمى المتوفي سنة 
(977ه). مغ الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ط1ء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 115 14ه -1994م. 

- الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرَام 
المتوف سنة (255ه). ستن الدارمى» د. ط.» بيروت» دار الكتب 
العلمية» د. ت. 

- الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي» المتوفي سنة (666ه). مختار الصحاح» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد» بيروت -صيداء المكتبة العصرية - الدار النموذحية» 1420ه- 
9 م. 

- السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» المنوفٍ سنة 
(771 ه). مُعيد النعم ومُبيد النقم» ط1ء بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» 1407ه-1986م. 

- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابب» الوق سنة 
(1233ه). (1423ه-1992م). تيسير العريز الحميد» ط]ء 
تحقيق: زهير الشاويش» بيروت -دمشقء المكتب الإسلامي. 

- الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ لوقي 
سنة (790ه). الموافقات» ط1ء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» القاهرة» دار ابن عفان» 1417م -1997م. 

- الشوكان» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمئ» المتوفي سنة 
(1250ه). فتح القدیر» ط1» دمشق -بيروت» دار ابن كثير -دار 
الكلم الطيب» 1414ه. 

- طاهر صالح العبيدي» التعزير فى الفقه الجنائى الإسلامى والقانون 
اليمئ مقارنا بالقانون الجنائى المصرى» رسالة دكتوراة منشورة» كلية 
الحقوق» جامعة عين شمس» 1414ه-1993م. 

- الطاهر بن عاشور» محمد بن محمد التونسيء المتوقي سنة 
(1393ه). التحرير والتنوير» د.ط.» تونس» الدار التونسية للنشرء 
4ه -1984م. 

- الطبري» محمد بر حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر» المتوثي سنة (310ه). جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 
ط1ء تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي بالتعاون مع مركز 
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جامعة زيان عاشور - الجافة - 
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البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء القاهرة؛ دار هجي 
2--001م. 
> اين ادن عمد ابن انرق سك( 1252م حا ية ره 
الحتار على الدُرٌ المختار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى 
حنيفة النعمان» ط2» القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحللى و 
أولادە» 1386ه - 1966م. 
- ابن عابدين» محمد أمينء المتوفي سنة (1252ه). رَد المحتار على 
الدرّ الحتار» ط2» بيروت» دار الفكرء 1412ه-1992م. 
- عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الإمامة العظمى عند أهل 
السنة والجماعة» ط2» الرياض» دار طيبة» 1408ه. 
- ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكيء» 
المتوفي سنة (543ه). أحكام القرآن» ط 3» تعليق: محمد عبد القادر 
عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» +1424ه -2003م. 
- أبو العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد 
الأَذرّعي الصالحي الدمشقيء المتوفي سنة (792ه). شرح العقيدة 
الطحاوية» ط1» القاهرة؛ دار السلام» 1426ه -2005م. 
- عبد القادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية» د. ط.» القاهرة» 
د. ن.» د.ا ت. 
- عبد الوهاب حلاف» السياسة الشرعية» د. ط.» القاهرة» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء 1350ه. 

ابن فارس» أحمد بن زكريا القزويي الرازي» المتوقٍ سنة 
(395ه). بحمل اللغة» ط2» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1406ه- 
6م. 
- ابن فارس» أحمد بن زكريا القزوينٍ الرازي» الموفي سنة 
(395ه). معجم مقاييس اللغة» د. ط.» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» بیروت» دار الفكرء 1399م -1979م. 
- الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحمسين 
التَيّميء المتوفي سنة (606ه). مفاتيح الغيب» ط 3»؛ بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» 1420ه. 
- الفراء» أبو يعلى محمد بن الحسين» المتوفي سنة (458ه). الأحكام 
السلطانية» د. ط.» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 1 142ه -2000م. 
- ابن فرحونء برهان الدين أبو الوفاء ابراهيم بن همس الدين أبى 
عبد الله محمد اليعمرى المالكىء المتوق سنة (799ه). تبصرة الحكام 
فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ط1» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1301ه. 
- الفوزان» صالح بن فوزان الفوزان» الإعلام بكيفية تنصيب الإمام» 


د. ط.» الرياض» مؤ سسة الدعوة الخيرية. 


- ابن قدامة» موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
المقدسى الجماعِيلى الدَّمَمنْقَى الصالحى الحنبلى» المتوقي سنة (620ه). 
المغيئ» ط1» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» وعبد الفقاح 
محمد الحلو» ج12» ط]ء القاهرة» دار هجر للطباعة و النشرء 
1990-0م. 

- القراقي» شهاب الدين بو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجيء المتوف سنة (684ه). الفروق» د.ط.» بيروت: دار 
المعرفة» د. ت.. 

- القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ط2» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء القاهرة» دار الكتب المصرية» 1384ه- 1964م. 
- ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية» المتوفي سنة (751ه). إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
ط]اء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» بيروت» دار الكتب العلمية» 
1---1991م. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي» 
المتوقي سنة (774ه). البداية» والنهاية» ط1» تحقيق: عبد الله بن عبد 
امحسن الت ركي» القاهرة» دار هجرء 1424ه -2003. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي» 
المتوقي سنة (774ه). تفسير القرآن العظيم» ط1» تحقيق: محمد 
حسين همس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» 1419ه. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي» 
المتوقي سنة (774ه). مُسند أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وأقواله على أبواب العلم» ط1» تحقيق: عبد المعطى 
قلعجى» المنصورة» دار الوفاء» 1411ه- 1991م. 

- الكمال بن اهما المتوني سنة (861ه). المسايرة د. طب 
القاهرة» مكتبة الكردي» 1400ه-1979م. 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
المتوني سنة (450ه). الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط3» 
ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام» بيروت» دار الكتب العلمية» 
7ه -2006م. 

- لقي المندي» علاء الدين على بن حسام الدين بن قاضى حان 
القادري الشاذلي الهندي البرهانفوريء المتوق سنة (975ه). كتر 
العُمّال فى سن الأقوال» و الأفعال» ط5» تحقيق: بكرى حياتى» 
وصفوة السقاء بيروت: مؤسسة الرسالة» 1401ھ - 1981م. 

- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط ط4 القاهرة: مكتبة 
الشروق الدولية» 1425ه - 2004م. 

- محمد بن إبراهيم آل شيخ» التوني سنة (1389ه). رسالة تحكيم 


القوانين» د. ط.» د. من د. ل.» د ت. 
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- محمد سليم العوا» فى أصول النظام الجنائى الإسلامى» دراسة 
مقارنة» د.ط.» القاهرة» دار المعارف, 1979. 

- مسلم أبو الحسن الحجاج القشيري النيسابوري» المنوفي سنة 
(261ه). صحيح مسلم د. ط.» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» د. ت. 

- مصطفي صيري» موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» ط2» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1401ه- 
1م. 

- المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد» زكي 
الدين» المتوفي سنة (656ه). الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف» ط1» تحقيق: إبراهيم نمس الدين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1417ه. 

- ابن منظور» محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين 
الأنصاريء المتوني سنة (711ه). لسان العرب» ط3» تصحيح: أمين 
عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيدى» بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» 1986. 

- ابن منظور» محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين 
الأنصاري» المتوفي سنة (711ه). لسان العرب» ط3» بيروت» دار 
صادر» 1414ه. 

- ابن الموصلي» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد 
العزيز البعلي» تمس الدين» المتوثي سنة (774ه). حسن السلوك 
الحافظ دولة الملوك» د. ط.» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» الرياض» 
دار الوطن. 

- النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانني» 
المتوفي سنة (303ه). السنن الصغرى» ط2» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غِدّة» حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» 1406ه -1986م. 

- ابن الممام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى 
السكندرى المعروف بابن امام الحنفى» اتون سنة (861ه). شرح 
فتح القدير» ط2 بيروت» دار الفكر» 1397ه - 1977م. 
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